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الجنود وأمناء المتاحف:
تحديات الدفاع عن الممتلكات الثقافية في مناطق الصراع

ملخص تنفيذي

وضعــت موجــة الهجمــات الإرهابيــة فــي الســنوات الأخيــرة علــى  	•
الآثــار الثقافيــة فــي مالــي والعــراق وســوريا الدفــاع عــن التــراث 
الثقافــي علــى أجنــدة المهــام الدبلوماســية. وأظهــرت هــذه 
الهجمــات أن التــراث الثقافــي ليــس إحــدى الخســائر الجانبيــة 
للحــرب ولكنــه أحــد الأهــداف التــي يتــم التباهــي بمهاجمتهــا. 
المتحــدة  للأمــم  التابــع  الأمــن  أصــدر مجلــس  لذلــك  ونتيجــة 
فــي 24 مــارس 2017 أول قــرار مــن نوعــه بشــأن حمايــة التــراث 

الثقافــي.

أحدثــت هــذه التطــورات زخمــاً علــى الســاحة الدوليــة لإطــاق  	•
ــادرات  ــدة فــي هــذا الشــأن، ومــن بيــن هــذه المب ــادرات جدي مب
الجهــود التــي قادتهــا فرنســا ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
ــة  ــد فــي 2017 لإنشــاء تحالــف دولــي لحماي علــى وجــه التحدي

.ALIPH ــه بمختصــر ــزاع، ويشــار إلي ــراث فــي مناطــق الن الت

إذا كانــت أجنــدة السياســات المعاصــرة ســلّطت الضــوء علــى  	•
ضــرورة منــع تدميــر الممتلــكات الثقافيــة إلا أن هــذه الظاهــرة 
ليســت غيــر مســبوقة، حيــث تعرضــت الآثــار الثقافيــة علــى مــدار 
التاريــخ للهجــوم. وظهــرت فكــرة حمايــة الممتلــكات الثقافيــة 
فــي القــرن الثامــن عشــر فــي أعقــاب الثــورة الفرنســية، واعتبــر 
المفكــرون السياســيون أن هــذه الحمايــة هــي واجــب أخلاقــي 

علــى الجميــع.

العشــرين  القــرن  أوائــل  فــي  لذلــك  الدوليــة  القواعــد  بزغــت  	•
قوانيــن  بشــأن   1907 فــي  الثانيــة  لاهــاي  معاهــدة  بصــدور 
أهميــة   - مــرة  - لأول  والتــي ذكــرت  البريــة،  الحــرب  وأعــراف 

الثقافيــة. الممتلــكات  حمايــة 

شــهدت الســنوات التــي أعقبــت الحــرب العالميــة الثانيــة زخمــاً  	•
والعلــوم  للتربيــة  المتحــدة  الأمــم  منظمــة  بإنشــاء  جديــداً 
والثقافــة )اليونســكو( فــي 1946، واتفاقيــة حمايــة الممتلــكات 

الثقافيــة فــي حالــة النــزاع المســلح فــي 1954.

فيمــا يخــص الوضــع الراهــن، فــإن الفكــرة وراء إنشــاء التحالــف  	•
الدولــي لحمايــة التــراث الثقافــي هــي إيجــاد كيــان صغيــر يتجنــب 
الدوليــة.  المنظمــات  تضــرب  التــي  المعتــادة  المشــكلات 
ويهــدف الصنــدوق إلــى دعــم البرامــج التــي تشــمل “سلســلة 
التدريــب  خــال  مــن  الوقايــة  وهــي:  كاملــةً”  التــراث  حمايــة 
والحمايــة  الطــوارئ،  حــالات  فــي  الحمايــة  خطــط  وتنفيــذ 
ــار وإصلاحهــا بعــد انتهــاء  ــاء الصراعــات، وترميــم الآث ــة أثن الطارئ

الصراعــات.

بالرغــم مــن هــذا الزخــم الــذي حــدث مؤخــراً إلا أنــه لا تــزال هنــاك  	•
تحديــات بــارزة ومنهــا موضــوع التنظيــم بيــن جميــع الجهــات 
المتاحــف  علــى  القائميــن  بيــن  الثقافــي  والصــدام  المعنيــة، 
قابليــة  ومــدى  العســكرية،  العمليــات  عــن  والمســؤولين 
الإطــار القانونــي للتطبيــق فــي البيئــة الأمنيــة القائمــة، وأخيــراً 
التعقيــدات العمليــة المرتبطــة بالدفــاع عــن الآثــار الثقافيــة فــي 

النــزاع. مناطــق 

اليونســكو  منظمــة  تســتطيع  والإدارة،  للتنظيــم  بالنســبة  	•
النهــوض بــدور مركــزي فــي التنســيق ولكــن لا تــزال مواردهــا 
ــد مــن المنظمــات  متواضعــة فــي هــذا الشــأن.  وتنشــط العدي
ــدرع الأزرق ومنظمــة  ــة لل ــة الدولي ــر الحكوميــة ومنهــا اللجن غي
مــن  العديــد  وجــود  ولكــن  المجــال،  هــذا  فــي  جنيــف  نــداء 
المبــادرات المتوازيــة علــى مســتوى جمــع التمويل يثير التســاؤل 
حــول المخاطــر المرتبطــة بالتكــرار والإزدواجيــة التــي لا داعٍ لهــا 

فــي الجهــود وإهــدار المــوارد الماليــة.

الشــراكة مــع القــوات المســلحة لهــا أهميــة بالغــة، ولكنهــا لا  	•
تــزال صعبــة بســبب الاختلافــات الثقافيــة العميقــة بيــن هذيــن 
العالميــن. وأثبتــت المبــادرات الراميــة للتدريــب وزيــادة الوعــي 
العمليــات  عــن  والمســؤولين  المتاحــف  علــى  القائميــن  بيــن 

العســكرية فاعليتهــا، ولكــن ينبغــي تعزيزهــا.

القوانيــن  مــن  العديــد  هنــاك  الدوليــة،  المعاييــر  يخــص  فيمــا  	•
الدوليــة لحمايــة التــراث، ولكــن تمــت صياغتهــا بطريقــة تنطبــق 
فــي  العمــل  بيئــة  مــع  تمامــاً  تتوافــق  لا  ســيناريوهات  علــى 
الوقــت الحاضــر. فبحســب مــا يتبيــن مــن الصراعــات الحاليــة فــي 
ــاً مصدرهــا  مالــي والعــراق وســوريا، فــإن أشــد التهديــدات حالي
وهــذه  الإرهابيــة؛  والمنظمــات  الــدول  غيــر  مــن  الأطــراف 

الدوليــة. بالمعاييــر والقواعــد  أصــاً  تعتــرف  الجماعــات لا 

•	 لهــذا فــإن تحقيــق الكفــاءة فــي حمايــة التــراث الثقافــي يقتضي 
دمجهــا فــي المراحــل الثــاث الرئيســية لجهــود إرســاء الاســتقرار 
وهــي: قبــل الصــراع وأثنائــه وبعــده. وينبغــي أن يكــون إنشــاء 
القــوات  بيــن  التنســيق  تيســير  بهــدف  للتنظيــم  منظومــة 
العســكرية والســلطات المحليــة والمتاحــف والــوكالات التابعــة 
الأولويــة  هــو  الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات  المتحــدة  للأمــم 
الأولــى. وكذلــك ينبغــي أن يصبــح تدريــب القــوات العســكرية 
وقــوات الأمــن المحليــة علــى وضــع حمايــة التــراث الثقافــي فــي 
الحســبان قبــل الصــراع وأثنائــه وبعــده إحــدى القواعــد المتبعــة 
التــي تكفــل تطبيقهــا قــوات مســلحة وطنيــة بدعــم ومســاعدة 

ــاء المتاحــف. مــن الأطــراف المعنيــة ومنهــا أمن




